
ـــــف أســـــوار وزارة ـــــذي يحـــــدث خل مـــــا ال
الداخلية التونسية؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ما الذي يحدث خلف أسوار وزارة الداخلية التونسية؟ تبدو الاجابة عن هذا السؤال المحوري صعبة
خلال الفترة الأخيرة، بعد أن شاهدَ التونسيون والعالم بأسره صورًا مفزعة يوم  يناير/ كانون الثاني
، تُظهـر قمعًـا غـير مسـبوق قـامت بـه القـوات الأمنيـة تجـاه عـدد مـن المتظـاهرين العـزلّ، ممّـن

أرادوا إحياء الذكرى الـ  للثورة التونسية.

قمــع بــوليسي غــير مســبوق، راحَ ضحيّتــه متظــاهر وطــالَ الجميــع بلا اســتثناء، مــدنيين وسياســيين
وناشطي مجتمع مدني وصحفيين ومحامين، بل طالَ عددًا من الأمنيين المندسّين وسط المتظاهرين
كمـا تظهـر ذلـك فيـديوهات التقطتهـا عـدسات وسائـل الإعلام، وهـو مـا يعكـس التخبـط الكـبير الـذي

كانت تعيشه القيادات الأمنية على الأرض.

أحـداث القمـع غـير المشهـودة في تـاريخ تـونس بعـد الثـورة، والـتي طـالَت سياسـيين بـارزين مـن أمثـال
ية نظام زين العابدين بن علي خلال عصام الشابي ونبيل حجي، وغيرهما ممّن ناضلوا ضد دكتاتور
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، ينـاير/ كـانون الثـاني  سـنوات الجمـر، ورفعـوا أصـواتهم عاليًـا في معارضـة حكومـات مـا بعـد
يــر الداخليــة الحــالي توفيــق شرف الــدين، الصــديق الشخصي تمّــت بموافقــة وأوامــر مبــاشرة مــن وز

لقيس سعيّد، ومدير حملته الانتخابية في محافظة سوسة.

هذا القمع البوليسي والانتهاكات الخطيرة، إلى جانب قرارات الإقامة الجبرية ضد عدد من معارضي
يــر العــدل الأســبق نــور الــدين البحــيري، حــدثت كلّهــا في عهــد توفيــق شرف قيــس ســعيّد، وأبرزهــم وز
يـات الأساسـية الـدين، المحـامي التـونسي الـذي سـبقَ لـه تـرؤّس الهيئـة العليـا لحقـوق الإنسـان والحر
يــل/ نيســان المــاضي، بمقتــضى أمــر رئــاسي مــن قيــس ســعيّد، بعــد إقــالته مــن حكومــة مطلــع شهــر أبر

رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي.

أرجعت عكاشة سبب استقالتها الرئيسي لوجود اختلافات جوهرية في وجهات
النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن، كما كتبت ذلك على صفحتها الرسمية

على فيسبوك.

توفيق شرف الدين، هذا الاسم الذي اقتحمَ الساحة السياسية في سبتمبر/ أيلول ، بترشيح
كـــثر مـــن حصـــان طـــروادة، أرادَ مـــن خلالـــه يـــرًا للداخليـــة، ليـــس أ مـــن ســـعيّد من خلال تعيينـــه وز
لاع على ما يحدث في البلاد بواسطة إمكانات البناية الرمادية، م بدواليب الوزارة والاطسعيّد التحك
قبل أن يتحوّل الأمر إلى محاولة جدّية للسيطرة على الأجهزة الحساسة داخل هذه الوزارة، بواسطة
ية عليا، سرعان ما تفطّنَ إليها رئيس الحكومة السابق تعيينات مشبوهة في مناصب أمنية واستخبار

هشام المشيشي، الذي ساَ بإقالة شرف الدين وإلغاء تلك التعيينات.

منــذ تلــك الإقالــة، صــارت القطيعــة بين قصرَي الحكومــة وقرطــاج في تــونس ظــاهرة للعيــان، ليعــود
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، لكــن هــذه توفيــق شرف الــدين مــرةّ أخــرى إلى وزارة الداخليــة في شهــر أ
ير بإحالة عدد من المرةّ لتنفيذ المشروع الذي أوقفه هشام المشيشي في لحظاته الأخيرة، حيث قامَ الوز
يــن في مناصــب عليــا القيــادات الأمنيــة الــتي ســبق لهــا مباركــة الانقلاب للتقاعــد الوجــوبي، وتعيين آخر

وحسّاسة، في خطوة تهدفُ إلى إحكام قبضة سعيّد الحديدية على هذه الوزارة الحسّاسة.

ير الداخلية توفيق ليس هذا فحسب، حيث تؤكدّ مصادر متطابقة أن خلافات كبيرة جمعت بين وز
شرف الدين وناديــة عكاشــة مــديرة ديــوان قيــس ســعيّد السابقــة، حــول طريقــة إدارة الأوّل لبعــض
الملفّـات الأمنيـة إلى جـانب بعـض التعيينـات والإعفـاءات صـلب وزارة الداخليـة، والـتي لم تـرُق لعكاشـة،
وهـي تعيينـات محسوبـة علـى جهـات دون أخـرى، سرعـان مـا أسـفرت عـن تقـديم عكاشـة لاسـتقالتها
من منصبها، وهي المرأة التي يصفها البعض بالصندوق الأسود لقصر قرطاج وحاملة أسرار الرئيس

سعيّد.

ير إعلاميـة عديـدة تحـدّثت عـن دور هـذه السـيدة فيمـا كـان يحـدث خلـف الكـواليس في مصـادر وتقـار
تـــونس، فهـــي المســـؤولة الوحيـــدة الـــتي لا تكـــاد تفـــارق ســـعيّد في كـــلّ اجتماعـــاته ورحلاتـــه الداخليـــة



كثر من مناسبة، كما أنها المرأة التي كانت والخارجية، حتى إن استدعى الأمر خرق البروتوكولات في أ
تحظى بنفوذ كبير داخل وزارة الداخلية التونسية.

يــة في وجهــات النظــر المتعلقــة أرجعــت عكاشــة ســبب اســتقالتها الــرئيسي لوجــود اختلافــات جوهر
بالمصـلحة العليـا للـوطن، كمـا كتبـت ذلـك علـى صـفحتها الرسـمية علـى فيسـبوك، ورغـم أنهّـا لم تقـدّم
كدّوا أن الإعفاءات الأخيرة التي صدرت بحقّ قيادات أمنية تفاصيل حول ذلك، إلاّ أن مقرّبين منها أ
 ــا في جهــازَي الشرطــة والحــرس وإحــالتهم إلى التقاعــد الوجــوبي، ســاهمت في إنجــاح انقلاب علي
يوليو/ تموز، على غرار كمال القيزاني وزهيرّ الصدّيق ومحمد علي بن خالد وغيرهم؛ كانت القطرة التي

أفاضت الكأس.

الاحتقان الشعبي والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها
البلاد اليوم، ستكون التحدّي الأبرز الذي يواجهه الرئيس قيس سعيّد.

تقول المصادر ذاتها إن هذه الأسماء كانت من بين أبرز القيادات الأمنية العليا التي ساهمت في إقناع
يــن صــلب وزارة الداخليــة، بمسانــدة الانقلاب علــى رئيــس الحكومــة مســؤولين أمنيين بــارزين آخر

السابق هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان التونسي.

ير الداخلية الأسبق لطفي براهم، المحسوب على رجل كثر من ذلك، تؤكدّ مصادر متقاطعة أن وز أ
ير الداخلية الحالي توفيق الأعمال المعروف كمال اللطيّف، يُعتبرَ الساعد الأيمن والمستشار الأوّل لوز
شرف الـــدين، حيـــث أن التعيينـــات والإعفـــاءات الأخيرة تحمـــل بين طيّاتهـــا بصـــمة المســـؤول الأمـــني
الأسبق، الذي عُرفت فترة تولّيه الوزارة فبركة إحدى العمليات الإرهابية وإقحام جهاز الاستخبارات
ـــت علـــى مكالمـــاتهم ومكالمـــات الصـــحفيين دون أذون ـــع السياســـيين والتنصالتـــابع للداخليـــة، في تتب

قضائية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن براهم الذي سبق وأن تمّت إقالته في يونيو/ حزيران ، من طرف
يةّ بين الرجلَين، بات المتحكم الرئيسي رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بسبب خلافات جوهر
كثر علم وتجربة من ير الداخلية الحالي شرف الدين، حيث أن الأوّل أ في الوزارة السيادية بواسطة وز

الثاني فيما يتعلّق بطريقة عمل وتسيير الوزارة.

لا أحد منّا يعلم ما ستحمله الأيام القادمة من تطورات في المشهد السياسي في تونس، لكن الجميع
كــثر مــن أيّ وقــت مضى بأن الاحتقــان الشعــبي والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديـّـة صــارَ مقتنعًــا أ
الصعبة التي تعيشها البلاد اليوم، ستكون التحدّي الأبرز الذي يواجهه الرئيس قيس سعيّد، الذي
يــر كــثر مــن أي وقــت مضى بــأن ثــورة البطــون لن يســتطيع أحــد إيقافهــا، ســواء كــان وز يبــدو مقتنعًــا أ
داخليته توفيق شرف الدين ومن خلفه من داعمين، أو الأصدقاء الإقليميين الذين باعوا له الوهم
ودفعــوه دفعًــا إلى الهاويــة، بتنفيــذ انقلابــه علــى الديمقراطيــة التونســية الناشئــة يوم  يوليــو/ تمــوز

، ذلك اليوم المشؤوم.
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